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قد ذكرت أيها الأمير فى ثنايا حـديثك عـن ردة الحكـام وكفـرهم :  قال الشيخ
بسبب سنهم وتشريعهم للقوانين المخالفة للشريعة مجموعة من الآيـات القرآنيـة 
مستدلا بها على صحة ماذهبت اليه من تكفير الحكام لمجرد التشريع , بل وذهبت 

فى الشـرك وجعلتـه   التشريعات والقوانين بدعوى أنـه اIـاعهذه  إلى كفر من أIاع
بذلك مشركا , لأنه صرف الMاعة التى فسرتها بالعبادة إلى غير االله فاتخذهم بـذلك 
أربابا وشركاء مع االله بMاعته اياهم وهاهو نص كلامـك , واسـتدلالك بمجموعـة 

 :الآيات على ماذهبت اليه 
¢  £    ¤  ¥  ¦  §  } : قال تعالى    

²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©     ¨    µ´  ³
  ¹  ¸  ¶z ]لقد سمى من زين للناس  قتل الأولاد  ]الأنعام  ,

 .بالشركاء , وسمى الناس الذين استجابوا لهم فى ذلك بالمشركين 
zy  x  w  v    u    t    s  r  q  p  }  |  {  } : قال تعـالى 

  e  d  c  b  a`  _        ~z الآيـة مـن هذه  , لقد وصف االله فى
يدعو القوم لأكل الميتة بالشياIين , وحذر القوم من Iاعتهم فى أكل الميتة لأنهـم 
ان فعلوا ذلـك وأIـاعوهم صـاروا بهـذا العمـل وتلـك الMاعـة مشـركين , فهـل 
الشياIين ليسوا كفارا ? وهل من يMيع الشياIين يكون مسلما مع أن االله قال عنهم 

 {  e  d  c  bz  ? 

Ý—ÐÛa@sÛbrÛa@ @

אאא
אא
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{  ~      �  ¡  ¢  £  } :  فى موضوعنا هى قوله تعالى الآيات  وثالث
©  ¨  §  ¦  ¥   ¤ z ]أنظر كيف جعل الـذين يشـرعون قانونـا لم   − ]الشورى

 ? . يأذن به االله شركاء له سبحانه , فكيف بمن يشرع على خلاف ماشرعه االله لعباده 
J  I  H  G  FE  D  C  B  A                 } : قولـه تعـالى   الدليل الرابـع

  [  Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q  P   O  N  M  L  K
  b  a  `  _   ^  ]\z ]الآيـات فى هـذه  ,  لقد نزلت ]التوبة

حق من كانوا يغيرون مواقيت الأشهر الحرم ويستبدلون  الشهور بعضها بـبعض , 
لى شهر آخر , لقد وصف االله فعلهم هذا بأنه وينقلون التحليل أو التحريم من شهر إ

كفر وزيادة فى الكفر , فهل من غير فى الشهور ومواعيد القتال يكون كـافرا وزيـادة 
ان الذى يشرع للناس غير شرع االله ليس كـافرا انمـا هـو مسـلم :  بينما نقول نحن 

 حكام ? عاص مالم يستحل ? هل تغيير الشهور والأيام أشد من تغيير الشريعة والأ
الآيات اتى استدللت بها أيها الأمير على كفر المشرعين خلاف شـرع  وخامس

¨  } : االله وكذلك كفر مـن يMـيعهم فى ذلـك قولـه تعـالى فى سـورة التوبـة 
  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©z  ــت ــم عقب ,  ث

ومعلوم انهم لم يسجدوا لهم ولم يصلوا لهم ولم يعتبـروهم أربابـا خـالقين : بقولك 
لهم , وانما أIاعوا أوامرهم في خلاف ما حرم االله , وتركوا الحلال الذى أحلـه االله 
تعالى Iاعة لهؤلاء الأحبار والرهبان , لقد سماهم االله أربابا , وسمى Iاعة النـاس 

,  ليبـين  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ z   «  ¼  ½     ¾} لهم عبادة فقال 
أن من اIاعهم فى غير ماشرعه االله فقد عبـدهم واتخـذهم أربابـا , وبـذلك يصـير 
الأحبار والرهبان كفارا , ويصبح الناس الذين أIاعوهم على خMئهم كذلك كفـارا 

 . ومشركين 
هذا هو كتاب االله تعالى بين لالبس فيه  «: ثم ختمت كلامك أيها الأمير  بعبارة  
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فأنى  «الآيات الخمس ,  وغيرها كثير فى كتاب االله تعالى  هولاغموض , وأكتفى بهذ
تحكمـون ? أم لكـم كتـاب فيـه مـاكم كيـف  «نـتم ايهـا الشـيوخ أ? و »تصرفون 
ان المشرع خلاف شرع االله كافر,  ومن أIاعه  «.  »ن لكم لما تخيرون إ? تدرسون

هكذا قلت أيها الأمير .  »ذا التشريع فهو كافر مثله , لاخلاف فى ذلك ولامراء فى ه
ــالقرآن عــلى قولــك , و ــه , إواســتدللت ب ــد ماذهبــت الي ن كانــت الآيــات لاتؤي

لا أنـه لامـانع لـدينا مـن الايضـاح إولاتسعفك فى الاستدلال بها عـلى مـذهبك , 
 هنا بفضل االله وقوته نعرض لهذوالبيان, عسى أن تنتفع أو ينتفع غيرك , وها نحن ه

الآيــات موضــحين معناهــا , كاشــفين اللــبس الــذى علــق بفهمهــا , مستبصــرين 
,  مبحثـينومسترشدين بفهوم العلماء المشهود لهم بالاجتهاد والتقى , وذلـك فى 

 . واالله يهدى من يشاء إلى صراU مستقيم 
אאWW 

אــه ســبحانه :  א zy  x  w  v    u    t    s  r  q  p  } :  قول
  e  d  c  b  a`  _        ~  }  |  {z ]الأنعام.[  

ظاهر الآية يوهم أن من أIاع الشيMان فى أكل مـالم يـذكر اسـم االله عليـه صـار 
مشركا بتلك الMاعة , ولكن العلماء لم يفهموا ذلك من الآية ولم يقولـوا بـه, وانمـا 
فصلوا فى بيان المراد منها , ووضحوا حدود الMاعة التى تكون شركا , وفرقوا بـين 

 .بعض أقوالهم  وهذهية كبيرة , الMاعة الشركية والMاعة التى هى معص
}  } وتأمـل قولـه تعـالى  «: يقول الشيخ عبد اللMيف بـن حسـن ال الشـيخ 

  _        ~  }  |z  .. انMـاع أوليـاء الشـيIالآية كيف حكم على من أ
 .فى تحليل ماحرم االله انه مشرك ? 

ذا انمـا يكـون المـؤمن بMاعـة المشـرك مشـركا ا «: ويقول الامام ابن العربى 
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أIاعــه فى الاعتقــاد , فــان أIاعــه فى الفعــل وعقــده ســليم مســتمر عــلى التوحيــد 
 . »والتصديق فهو عاص فافهموه 

إنكـم إذا : , يعنـي ) إنكـم لمشـركون : ( وأما قولـه  «: ويقول الامام الMبرى 
فإذا أنـتم أكلتموهـا كـذلك , فقـد . مثلهم , إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالا 

 . مثلهم مشركينصرتم 
d  }  أي في تحليـل الميتـة c  bz  }  : قوله تعـالى «: ويقول القرIبى 

  ez  فدلت الآية على أن من استحل شيئا مما حرم االله تعالى صـار بـه مشـركا .
فإذا قبل تحليلها من غيـره فقـد أشـرك ثـم ذكـر  ;وقد حرم االله سبحانه الميتة نصا 

 . كلام ابن العربى السابق 
d  c  b  }  : وقولـه «: وقال الMاهر بن عاشـور فى التحريـر والتنـوير 

  ez  عتموهم ( حذف متعلقIعتموهم فيما : لدلالة المقام عليه ; أي ) أIإن أ
d  }  وجملة. يجادلونكم فيه , وهو الMعن في الإسلام , والشك في صحة أحكامه 

  ez  Uم بالمشـركين إذا وتأكيـد الخبـر بـإن لتحقيـق التحـاقه. جواب الشـر
أIاعوا الشياIين , وإن لم يدعوا الله شركاء ; لأن تخMئـة أحكـام الإسـلام تسـاوي 

إنكـم لصـائرون إلى الشـرك , فـإن : الشرك , فلـذلك احتـيج إلى التأكيـد , أو أراد 
الشياIين تستدرجكم بالمجادلة حتى يبلغوا بكم إلى الشرك , فيكون اسم الفاعـل 

 .مرادا به الاستقبال 

في تفسـير هـذه  السـدي وقال  «: أما الامام ابن كثير فيروى عن السدى يقول  
كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة االله , ومـا : إن المشركين قالوا للمؤمنين : الآية 

فأكلتم  c  bz  }  : أنتم أكلتموه? فقال االلهذبح االله فلا تأكلونه , وما ذبحتم 
, وغير واحد من علمـاء  والضحاك , مجاهد وهكذا قاله . e  dz  }   الميتة

حيـث : أي  (e  d  c  bz  }   : وقولـه تعـالى  . السـلف , رحمهـم االله
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عدلتم عن أمر االله لكم وشرعه إلى قول غيره , فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشـرك , 
¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯  °  }  : كمـا قـال تعـالى

  Á  À  ¿¾     ½  ¼  »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±
  Âz ] ــــة ــــد روى] :  330 ص ] . [٣١: التوب في  الترمــــذي وق

بل إنهم  «: يا رسول االله , ما عبدوهم , فقال : أنه قال  بن حاتم عدي عن ,تفسيرها
.  أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحـلال , فـاتبعوهم , فـذلك عبـادتهم إيـاهم

فإنت ترى مما نقلـه ابـن كثيـر عـن السـدى أن ثمـة جـدال ومحـاورة دارت بـين 
الحوار لايكون المشركين والمسلمين عن حكم أكل الميتة , ومعلوم أن الجدال و

فقــF لتغييــر الســلوك وانمــا لتغييــر الأفكــار والعقائــد والتصــورات , حيــث أراد 
المشركون تغيير عقيدة المسلمين حول تحريم كل الميتة ومالم يسم عليـه , وهـذا 
ليس مجرد تغيير فى العمل كما هو معلوم , ولذلك نجد الامام ابـن كثيـر يفسـرها 

م أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحـلال بل انه: صلى الله عليه وسلمبحديث عدى ويذكر قوله 
وبذلك نفهـم  أى فسرها بالاستحلال كغيره من الأئمة , «فاتبعوهم فذلك عبادتهم 

أنـه يعنـى عـدول عـن  »حيث عدلتم عن أمر االله لكم وشرعه إلى قول غيره : قوله 
ادى كمـا قلنـا وكمـا يقولـه التحريم إلى التحليل , وهـذا هـو الاسـتحلال الاعتقـ

, وليس مجرد الMاعة فى الفعل , ولامجرد الاستحلال العملى فهـذا وحـده علماءال
 .لايكفر فاعله كما نص على ذلك ابن تيمية فى الصارم المسلول 

 : قولـه تعـالى «: ونقل الشوكانى فى فتح القدير عن الشافعى رحمهمـا االله قولـه  
{  e  d  c  bz  وهذا مخصوص بمـا ذبـح عـلى النصـب , يعنـي لـو

رضيتم بهذه الذبيحة التي ذبحت على اسم إلاهية الأوثـان فقـد رضـيتم بإلاهيتهـا 
لتعلم أن المقصـود بالMاعـة  »يعنى لو رضيتم   «انظر لقوله   وذلك يوجب الشرك

هنا هى المقترنة بالرضا عن المعصـية وقبولهـا ولـيس مجـرد الMاعـة كمـا يقـول 
 . وقد تكلمنا عن حكم المشرعين فى مبحث سابق فليراجع للاهمية  . البعض 
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هى نصوص العلماء ليس فيها أن الMاعة المجردة فى المعصية تعد كفـرا,   ههذ
فمن أين جئتم بمذهبكم فى التكفير بMاعة المشركين أو Iاعة العصاة يرحمكم االله ? 
وهل رئيس اللصوص الذى يضع لهم الخFM ويحدد الأهداف ويوزع المهام على 

معرفته أنـه سـارق , وان السـرقة أفراد عصابته يعتبر كافرا بهذا العمل رغم اقراره و
حرام , يأباها االله ويأباها الناس , هل يعد هذا الرجل كافرا ? وهـل أفـراد عصـابته 
الذين يMيعونه فى المعصية وينفذون خMMه ويلتزمون أوامـره صـاروا كفـارا رغـم 
اقرارهم بذنبهم بل وسؤال الكثير منهم التوبة من هذا الذنب ? هـل نعـدهم كفـارا 

م أIاعوا فى المعصية والتزموا لوائحها وانضبMوا بنظامها ? أليس هذا هو بحجة أنه
 .  مذهب الخوارج فى التكفير بالمعصية أو بالاصرار عليها ? خبرونا هداكم االله 

אقوله تعالى :  א : {  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �      ~  }
©  ¨ z   ]محددة هذه  ونتكلم عن.  ]الشورى Uالآية فى نقا : 
الآية ليست نصا فى موضـوع الMاعـة والاتبـاع الـذى هـو محـور هذه  : ولاأ−

حديثنا فى هذا المبحث وانما تدخل فى موضوع التشريع وقد سـبق الكـلام عنـه فى 
وكتـاب  والحاكميـة  «,  »الشـموس السـاIعة  «مواضع متفرقة مضت من كتـاب 

 .. فليراجع  »والضوابF المنسية 
الآية لاتتكلم عن كل المشرعين وانما تعرض لنوع واحد منهم وهو هذه  : ثانيا

 . لم يأذن به االله  الذى شرع للناس ما
انهم شرعوا ماشرعوه وجعلوه للنـاس دينـا وهـذا مانصـت عليـه الآيـة :  ثالثا
وليس مجرد التشريع وحده وانما اعتبـروه للنـاس  z¡  ¢  £  ¤   } بقولها 

 . دينا أو اعتبره الناس دينا لهم 
الآية نفسها تحمل بموجب مفهوم المخالفة أن مـن شـرع للنـاس هذه  : رابعا

الفعلة شريكا مع االله , لأنها اعتبرت الشركاء هم من  هدينا قد أذن به االله فلايعتبر بهذ
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فمثلا لـو شـرع الحـاكم للنـاس قانونـا يحقـق . ذنه سبحانه وتعالى إيشرعون بغير 
مصلحتهم المعتبرة شرعا , أو يدفع عنهم مفسدة متحققـة ومعتبـرة الـدفع  شـرعا 
لايكون بهذا التشريع منازعا الله فى صفاته ولاشريكا له فى ربوبيتـه سـبحانه , كيـف 

المفاسد وتقليلهـا ? وقد جاءت الشريعة نفسها لتحقيق المصالح وتحصيلها ودرء 
هل يقال لمن حقق مقاصد الشـريعة أنـه نـازع االله سـلMانه ? فكيـف يقـال عمـن 

 يحاربها ويعاديها ? 
اذا اختلفت الآراء الفقهيـة  فى مسـألة ظنيـة الثبـوت أو ظنيـة الدلالـة :  خامسا

وأخذ الحاكم بمذهب من المذاهب الواردة فى المسألة وجعله قانونا ورأيا موحدا 
ال عنـه أنـه شـرع بغيـر حـق ونـازع االله سـلMانه ? وأيضـا لـو تـرك الآراء هل يقـ

الاجتهادية الواردة فى المسألة وأتى بـرأى واجتهـاد جديـد لايصـادم ولايخـالف 
نصوص ولامقاصد الشريعة هل يقال عنه أنه شريك مع االله ? هل نقبل منه أن يقلد 

ى باجتهاد جديـد يكـون أكثـر السابقين فى مذاهبهم الاجتهادية  ولانقبل منه أن يأت
ملاءمة لواقع وحياة الناس فى زمانه ? هل نرضـى أن يظـل حبيسـا وأسـيرا لمـا فى 
بMون الكتب لايخرج عنها رغم نهى الفقهاء عن الافتاء فقF بما فى بMون الكتـب , 

 . وانما أمروا المفتى أن يعرف زمانه وواقعه عند تعرضه للفتوى ? 
ــراغ يعة الإســلامية منألا توجــد فى الشــر:  سادســا ــة الف ــة تســمى بمنMق Mق
? تركها الإسـلام عمـدا بـلا تشـريع حتـى يشـرع المسـلمون لأنفسـهم التشريعى

مايناسب واقعهم ويخدم اسلامهم ويسـمح بمواكبـة الشـريعة الربانيـة لتMـورات 
المسـاحة فى هـذه  ومستجدات الأيام والأحداث ? أفئن جاء حاكم أو فقيـه لـيملأ

معينة ليخدم الناس فى حياتهم ويحبب اليهم شريعة ربهـم ويسـهلها قضية أو قضايا 
لهم هل نقول له لقد شاركت االله فى التشريع ? أى فهم هذا الـذى يريدونـه للنـاس 

 وللاسلام ? 
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لقد نقلنا فيما سبق عشرات الأقوال عن العلماء والمجتهدين التى تبين :  سابعا
تبر كافرا حتى لوكان مخالفا لشـريعة أن ليس كل تشريع يعد كفرا ولا كل مشرع يع

االله , انما التشريع المكفر لصاحبه هو الذى يستحل معه  الحرام أو يحرم الحلال , 
او يكذب او يجحد او ينتقص من شريعة االله , وكذلك الذى ينسب تشريعه الباIل 
إلى الإسلام , وأيضا من يسوى تشريعه بشريعة الإسلام وأولى منه من يفضـله عـلى 

لشريعة المMهرة , وكذلك من شرع لشكه فى صلاحية الشريعة وقدرتها عـلى حـل ا
المعتقدات أو  واحـدا منهـا هذه  مشاكل الناس ومواكبة العصر , ان كل من اعتقد

لاشك أنه كافر سواء شرع أو لم يشرع , فالمسألة مسألة قلـب واعتقـاد وليسـت فى 
ذنوب فحسـب مهمـا كثـرت كل الأحوال أعمالا فقF أو مخالفة بالمعاصـى والـ

 . أواتسعت وتنوعت  
{  ~      �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  } الآية هذه  لقد جاءت:  ثامنا

©  ¨ z   فى سورة الشورى بعد قوله سبحانه وتعالى {  p  o  n  m  l  k  j
  ba  `  _   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t   s  r  q

h  g  f  e  d  cz ]ثم يقول سبحانه بعدها  ]الآيات , {      ~  }
 ¢  ¡  �z  فهو سبحانه يعرفهم بذاته سبحانه أنه هو الذى أنزل ,

الشرائع وأرسل الرسل , فماذا فعل لكم شركاؤكم ?هل شرعوا لكم دينا لم يشرعه 
الأصنام والأوثان التى تعبدونها من دون االله أنزلت لكم شرائع هذه  االله ? هل

وهى لم  –الآلهة لم تفعل شيئا من ذلك هذه  لا ? واذا كانتوأرسلت اليكم رس
فلايحق لكم أن تجعلوها شركاء مع االله فى العبادة والدين , هذا هو   −تفعل 

مقصود الآية وليس معناها القMع بأن كل من شرع فقد كفر وحعل نفسه شريكا مع 
االله لأنه خالف بهذا التشريع شريعته سبحانه , وانما كما وضحنا هم مشرعون 

المشرعين ولامMلق التشريع كما معينون وتشريع على وجه خاص وليس مMلق 
الآية راجع كتاب الحاكمية للدكتور ناجح هذه  و لمزيد بيان حول.   سبق بيانه 
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ه ففيهما غناء ان شاء االله لفضيلت »فتوى التتار قراءة جديدة  «ابراهيم , وكتاب 
 . تعالى

אאWW 
אאW  قوله جل شأنه : {  I  H  G  FE  D  C  B  A

  Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q  P   O  N  M  L  K   J
  b  a  `  _   ^  ]\  [z ]٣٧:التوبة[ .  

في  الشـوكاني الد قـالمذكور في الآية, فقـ) النَّسِيءُ (أما عن معنى : قال الشيخ 
فإذا احتاجوا ,  كانت العرب تحرم القتال في الأشهر الحرم : )٢/٤٥٩فتح القدير (

, فإذا قاتلوا في المحرم حرموا بدلـه شـهر  إلى القتال فيها قاتلوا فيها وحرموا غيرها
صفر, وهكذا في غيره, وكان الذي يحملهم عـلى هـذا أن كثيـراً مـنهم إنمـا كـانوا 

وكان الأشهر الثلاثة المسـرودة يضـر بهـم ... يعيشون بالغارة على بعضهم البعض
وتعظم فاقتهم, فيحللون بعضها ويحرمون مكانـه بقـدره  تواليها, وتشتد حاجتهم

اسـتدل  .الـذي كـانوا يفعلونـه) النَّسِـيءُ (من غير الأشهر الحرم, فهذا هـو معنـى 
البعض بهذة الاية على كفر المشرعين باIلاق , وكـذلك كفـر مـن أIـاعهم ونفـذ 

م اللغـة وبحكـ «: تشريعهم مستأنسين بقول العلامة ابن حزم رحمه االله  فى الفصـل 
التى نزل بها القران أن الزيادة فى الشـىء لاتكـون الا منـه لامـن غيـره , فصـح أن 
النسىء كفر وهو عمل من الأعمال , وهو تحليـل مـاحرم االله تعـالى , فمـن أحـل 

يقـول الـدكتور .   »ماحرمه االله تعالى وهو عالم بأن االله حرمه فهو كافر بذلك الفعل 
النسـىء تـأخير حرمـة  «: ه فى تفسير سورة المائـدة عمر عبد الرحمن فى محاضرة ل

 –لكن الحكم بغير مـاأنزل االله  »زيادة فى الكفر  «شهر لشهر آخر يقول عنها القرآن 
أى عقـول وأى أفهـام تـردت وهبMـت حتـى  –لامفيش حاجة أبدا , يبقى مسـلم 

 . »نزل االله يبقى مسلما ولايخرج من الإسلام ? أ جعلت الحكم بغير ما
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هـذا ممـا ذم االله بـه : قـال ابـن كثيـر : ولتوضيح اللبس فى توجيه الآيـة نقـول 
المشركين فى تصرفهم فى شرع االله بآرائهم الفاسدة , وتغييرهم أحكام االله بأهوائهم 

نهم كـان فـيهم القـوة إالفاسدة , وتحلـيلهم مـاحرم االله وتحـريمهم ماأحـل االله فـ
وا به مدة الاشهر الثلاثة فى التحريم المانع مااستMال.. والعصبية والشهامة والحمية 

لهم من قضاء اوIارهم فكانوا قـد احـدثوا قبـل الإسـلام بمـدة تحليـل المحـرم 
فاخروه إلى صفر ,  فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواIئـوا عـدة 

 :  ماحرم االله الاشهر الاربعة , كما قال شاعرهم 
ـــأن قـــومى ـــالقـــد علمـــت معـــد ب ـــم كرام ـــاس أن له ـــرام الن  ك
ــا ?ألســــنا الناســــئين علــــى معــــد ــا حرام ــهور الحــل نجعله  ش

النسىء أن جناد :  قال   E  D  C  B  A z} عن ابن عباس فى قوله 
ألا ان : بن عوف بن أمية كان يوافى فى الموسم كل عام وكان يكنى أبا ثمامة فينادى 

أباثمامة لايجاب ولايعاب , ألا وان صفر العام الاول العام حلال فيحله للنـاس , 
وهذا كما هو واضـح مـن الكـلام لـيس .  »فيحرم صفر عاما ويحرم المحرم عاما 

انما هو نMق واعلان ومجاهرة بتبديل الأحكـام وتغييرهـا , وأنهـم مجرد عمل , و
استحلوا ماحرم االله , وحرموا ما أحله سبحانه ويتفـق القـوم عـلى ذلـك الوصـف 
الجديد للشهر , ونحن لانختلف فى أن من صرح بتحريم الحلال أو تحليل الحرام 

كانـت عقيدتـه وأعلن ذلك وجاهر به بقوله ولسـانه فهـو كافرعنـدنا  , حتـى وان 
خلاف قوله , فحقيقته إلى االله وأما بالنسبة لنا فقد جعل اللسان على الفـؤاد دلـيلا , 
وكل من قال بقوله فهو مثله كذلك كافر , ومن صدقه واعتقـد صـحة كلامـه فهـو 
مثله أيضا متى توفرت الشروU وانتفت الموانع , لكن ليس كل من قاتل فى الأشهر 

ر ناسئا لحكم االله ولانجزم بأنه استحل محارم االله , وانمـا الحرم يعد كافرا ولايعتب
يقال عنه أنه خالف وعصى أوامر االله بمنع القتال فى الأشهر الحرم , انمـا الناسـىء 
الكافر هو من استحل أوأعلن استحلال القتال فى الاشهر الحرم ,أوحـر أو  أعلـن 
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حكمه , كما أنه يظهر مما تحريم القتال فى غيرها , ومن اتفق معه على ذلك فحكمه 
نقله ابن كثير كيف كانوا يفعلون هذا الأمر انهم يعتبرونه منقبة وميزة مـن مزايـاهم 
ومدعاة فخر لهم بين الناس , لقـد رأينـا شـاعرهم يفخـر بهـذا الفعـل ويمجـده , 
ولاشك أن من مجد المعصية واعتبرها مزية وكرامة وصرح باسـتحلالها ولم يعـد 

يعتبرها حلالا وفخرا مع علمه بتحريمها  فهو كافر بـذلك , لكـن  يعدها ذنبا وائما
ماعلاقة هذا بالحاكم أو العالم الذى يخالف الشريعة فى قليـل أو كثيـر مـن أحوالـه 
وأعماله وهو يقول هذا خMأ منى وأتمنى أن تساعدنى الظروف لازالته والـتخلص 

م هو الواجب الاتبـاع المخالفات , بل ويعلن فى كل المناسبات أن الإسلاهذه  من
وهو الأفضل والأحسن والأقوم والأكمل والأشمل , ويدعو االله أن يوفقـه ويغفـر 

 له برغم ماعنده من ذنوب ومخالفات ? 
 :قولـه تعـالى «: ويقول الدكتور عبد الرحمن بن معلا فى كتابـه الغلـو فى الـدين 

{E  D  C  B  A z  النسىء زيادة فى الآية بين االله عز وجل فيها أن هذه
بيان لما فعلته العرب مـن جمعهـا  »الآية هذه  كفر واقع , يقول ابن العربى فى تفسير

? وأنكـرث  »وما الـرحمن  «: نها أنكرت وجود البارى , فقالت إلأنواع من الكفر ف
أبشـرا  «وأنكرت بعثة الرسل فقـالوا  »من يحيى العظام وهى رميم  «البعث فقالت 
 ةيف? وزعمت أن التحليل والتحريم اليها , فابتدعت من ذاتها مقت » منا واحدا نتبعه

لشهواتها التحليل والتحريم ,  ثم زادت على ذلك كله بأن غيرت ديـن االله وأحلـت 
ثم . , أه أحكام القران , وتفسير القرIبى  »ماحرم وحرمت ماأحل تبديلا وتحريفا 

يحللـون ويحرمـون مـن عنـد  فهـم «: يعقب الدكتور عبد الرحمن بن معـلا قـائلا 
ولقـد .  »أنفسهم , فكون النسىء زيادة فى الكفر انما هو لوقوع التحليل والتحريم 

عرضنا كيف كـان التحليـل والتحـريم يقـع مـنهم , وكيـف كـانوا يعلنـون ذلـك 
فهل شـىء مـن ذلـك . لايستحيون منه , بل كيف كانوا يعتبرونه فخرا لهم وكرامة 

رعون القـوانين المخالفـة للشـريعة الإسـلامية ? وهـل يقع من الحكام الذين يشـ
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يعلنون ويصرحون أن ماحرمه االله قد صار حلالا ? او ان ما احله البارىء سـبحانه 
قد صار حراما ? , وبذلك يتبين أنه ليس كل مخالف ناسىء كافر , وانما الناسـىء 

صل اليهـا الا مسألة قلبية لايتو وهذهالكافر هو من استحل الحرام أو حرم الحلال 
 . بتصريح واعلان  فمن صرح بذلك فهو عندنا كافر ولاخلاف فى كفره 

אאW قال تعالى   : {  ®  ¬  «  ª   ©  ¨
  ²   ±  °  ¯z ]التوبة[  . 

وفي عنقي  − صلى الله عليه وسلم −أتيت النبي : قال −ر − عن عدي بن حاتم  :  قال الشيخ-
, فMرحته , وسمعته »يا عدي اIرح عنك هذا الوثن « : صليب من ذهب , فقال 

¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯  } : يقرأ في سورة براءة 
  ¿¾     ½  ¼  »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °

  Â  Á  Àz ]إنا لسنا نعبدهم , فقال : فقلت ] ٣١: التوبة :
» ن ما حرم االله فتستحلونه ? مونه ? , ويحلوأليس يحرمون ما أحل االله فتحر«

وحسنه الألباني )  ٣٠٩٥( رواه الترمذي   −»  فتلك عبادتهم« : بلى , قال : قلت
 . وحسنه في غاية المرام  

¨  ©   ª  »  ¬  ®  } : قال حذيفة في قوله تعالى  - 
  ¯z ]اعوهم في المعاصي]: ٣١: التّوبَةIكـانوا إذا  :وقال . لم يعبدوهم ولكنهم أ

رواه ابـن جريـر في  −أحلوا لهم شيئاً اسـتحلوه وإذا حرمـوا علـيهم شـيئاً حرمـوه 
 . تفسيره من Iريق أبي البختري

¨  ©   ª  } : عـن عMــاء عـن أبــي البختـري في قولــه  - 
  ¯  ®  ¬  «z  اعوهم فيما أمروهم به من تحريم حـلال وتحليـل : قالIأ

 ).٣٤٩٣٦: (رقم) ١٥٦/ ٧(في مصنفه عبد الرزاق  −حرام فعبدوهم بذلك 
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وهؤلاء الـذين اتخـذوا أحبـارهم ورهبـانهم ....  «: قال ابن تيمية رحمه االله   - 
يكونـون عـلى  −حيث أIاعوهم في تحليل ما حرم االله وتحريم ما أحل االله  −أرباباً 

دون أن يعلموا أنهم بدلوا دين االله, فيتبعونهم على التبديل, فيعتقـ: أحدهما: وجهين 
تحليل ما حرم االله وتحريم ما أحل االله, اتباعاً لرؤسائهم, مع علمهم أنهـم خـالفوا 
دين الرسل; فهذا كفر, وقد جعله االله ورسوله شـركاً, وإن لم يكونـوا يصـلون لهـم 

 −مع علمه أنه خلافُ الدين−ويسجدون لهم; فكان من اتبع غيره في خلاف الدين 
 .االله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله 

أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام  ثابتاً, لكنهم :  الثاني 
أIاعوهم في معصية االله, كما يفعل المسلم ما يفعله مـن المعاصـي التـي يعتقـد أنهـا 

 . ٧٠/ ٧ − الفتاوى ـاه »معاصي; فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب
القـوانين هـذه  التركيز هنا على حكم الأتبـاع الـذين يMيعـون وينفـذون ويلزم

 ? .المخالفة للشريعة , أى ما حكم الشعوب المحكومة بغير شريعة الإسلام 
أتبـاع العلمـاء  «يقول العلامة ابن عثيمين رحمه االله : جابة عن هذا السؤال وللإ

 : والأمراء فى تحليل ماحرم االله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة اقسام 
ان يتابعهم فى ذك راضيا بقولهم مقدما له ساخMا لحكم االله فهو :   القسم الأول

¸  º   ¹        «  } كافر لأنه كره ماانزل االله , وكراهية ماأنزل االله كفر لقوله تعـالى 
  ¿  ¾   ½  ¼z , الأعمال الا بالكفر , فكـل مـن كـره مـاأنزل االله ولا Fتحب

 . فهو كافر 
ن يتابعهم فى ذلك راضيا بحكم االله , وعالما بأنه أمثل وأصـلح أ:  القسم الثانى

. للعباد والبلاد , ولكن لهوى فى نفسه تابعهم فى ذلك فهذا لايكفـر ولكنـه فاسـق 
الله ولكنه رضى به وخالفه لهوى ن قيل لماذا لايكفر ? أجيب بأنه لم يرفض حكم اإف

 . فهو كسائر المعاصى 
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 : ان يتابعهم جاهلا يظن ان ذلك حكم االله فينقسم إلى قسمين :  القسم الثالث
أن يمكنه معرفة الحق بنفسه فهو مفرU أو مقصر فهـو آثـم لأن االله :  القسم الأول

جاهلا ولايمكنه معرفـة أن يكون : مر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم القسم الثانى أ
 الحق بنفسه فيتابعهم بغرض التقليد يظن أن هذا هو الحق فلا شىء عليه لأنه فعل مـا

 . ١٣٠ – ١٢٩ص  ٢انتهى من المجموع الثمين ج  »مر به وكان معذورا بذلك أ
انظر كيف يفرق الشيخ بين من رضى بحكم الجاهلية  وعاب حكم االله تعـالى , 

تمكن من معرفته , وبين من جهل الحكم مع قدرته على وبين من جهل الحكم ولاي
التعلم فأفتى بكفر الاول فقF دون القسمين الآخرين لتعلم معنـى Iاعـة الحكـام 
التى يقال عنها أنها كفر , وأنها ليست مMلق الMاعة وانما هى Iاعة من نوع خـاص 

 . كما سلف بيانه 
تباع المحكومون بغيـر فالأوعلى هذا  «: ويقول الدكتور عبد الرحمن المحمود 

 : شرع االله لايكفرون الا بشروU أهمها
أن يعلموا أن الحكام الحاكمين بغير شرع االله مبدلون ومغيرون لشـرع االله )  ١ 

 .فيتبعونهم فى هذا التبديل والتغيير 
وجود مايدل عى الرضا والقبول منهم بحيث يشاركون المشـرعين مـن )  −١

 . دون االله فى اعتقاد التحليل والتحريم اتباعا لهم 

 »..أن يعلمـوا : وجود مايدل على الرضا والقبـول , وقولـه  «دقق معى فى قوله 
لتعرف كذلك شروU الMاعة المكفرة ولايفوتنك ما ذكرنـاه حـول معنـى التبـديل 

,لتنضـبF عنـدك المسـألة  »الحاكمية والضـوابF المنسـية  «دال  فى كتابنا والاستب
 . ذن االله إب

ولانكتفى هنا بالنقل عن المعاصرين فقF , بـل نحيلـك أيهـا الأميـر إلى فهـم 
الصحابة والسلف لمعنى الMاعة المكفرة , وأنها Iاعة من نـوع خـاص يصـاحبها 
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بل أحيلك . تتوهم أنت ومن معك  اعتقاد قلبى , وليست هى الMاعة المجردة كما
يضا إلى نصوص الأحاديث النبوية التى توضح هذا المعنى وذلك بـذكر روايـات أ

: قال عدى «: مختلفة لحديث عدى بن حاتم حول ربوبية الاحبار والرهبان ومنها 
أليسـوا يحرمـون مااحـل االله فتحرمونـه ? : يارسول االله انا لسـنا نعبـدهم , فقـال 

 .  »فتلك عبادتهم : قال : اله فتحلونه ? ?  قال قلت بلى  ويحلون ماحرم
نهم لم يكونوا يصلون لهم , قـال صـدقت , إوفى رواية قال قلت يارسول االله أما 

حـل االله لهـم فيحرمونـه أولكن كانوا يحلون ماحرم االله فيستحلونه , ويحرمون ما 
 »فتحلونــه  يحلــون.... فتحرمونــه .... يحرمــون  «انظــر معــى لقــول الحــديث «

لتعرف  »ويحرمون ما أحل فتحرمونه .فتستحلونه ..يحلون ماحرم  «وكذلك قوله 
نمـا لأنهـم أIـاعوا فى التحليـل إأنهم لم يكفروا بمجرد التنفيذ والMاعة فى العمـل و

والتحريم وهذا هو تبديل وتغييـر لأحكـام االله واعتقـاد الحـرام حـلالا والحـلال 
كمـا تـرى فى نـص الحـديث , وهـذا مافهمـه  حراما Iاعـة لأحبـارهم ورهبـانهم

حلـوا أذا إقال لا , كـانوا  «: يقول حذيفة وقد سئل أكانوا يعبدونهم ?  نالصحابة 
وقريبا من هذا ذكره الربيـع .  »ذا حرموا عليهم شيئا حرموه إلهم شيئا استحلوه , و

k  l  } ونص القرIبى  عند تفسيره لقوله تعالى فى سـورة آل عمـران . بن أنس 
r  q  p  o  n    m z   أى لايتبعه فى تحليل شىء أو تحريمه الا فيما  «: قال

¨  ©   ª  »  ¬  } حلله االله تعالى وهـو نظيـر قولـه تعـالى 
  ¯  ®z  نزلوهم منزلـة ربهـم فى قبـول تحـريمهم وتحلـيلهم لمـا أنهم أمعناه

فان قال قائل كيـف  «: ويقول ابن حزم   ١٠٦ص  ٤ج »يحرمه االله ولما لم يحله االله 
اتخذ اليهود والنصارى اربابا وهم ينكرون ذلك ? قلنا ان التسـمية الله عـز وجـل , 
فلما كان اليهود والنصارى يحرمون ماحرم احبارهم ورهبانهم ويحلـون مـااحلوا  

ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة قد دانوا بها وسمى االله تعالى هذا العمل هذه  كانت
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 . ٢٦٦ − ٣الفصل ج »الله وعبادة وهذا هو الشرك بلاخلاف رباب من دون اأاتخذ 
واختم هنا بما ذكره القسMلانى  فى شرحه على البخارى معلقا على كتاب النبـى 

فلا نقول عزير ابن : , قال   r  q  p  o  n    m  l  k z} :  إلى هرقل صلى الله عليه وسلم
االله ولا المسيح ابن االله , ولانMيع الأحبار فيما أحدثوه من التحليل والتحـريم لأن 

 .ثم ذكر حديث عدى بن حاتم السابق   »كلا منهم بعضنا بشر مثلنا 
هكذا تنص السنة وأقوال الصحابة والعلماء سلفا وخلفـا أن الMاعـة المكفـرة 

هى الMاعة فى التحليل والتحريم وليست هى مMلـق الMاعـة , الآية هذه  الواردة فى
فى بعـض مـاورد عـن  قـارئ, ولكـن قـد يجـد ال. ولا الMاعة فى العمل بالمعصية 

العلماء كلمة الMاعة فى المعصية دون تفصيل , وهذا ممايثير اللبس عند من لاعلم 
ماء الآخـرين له بالنصوص والنقول الأخرى الواردة عن هؤلاء العلماء أوعن العل

والتى توضح أن الMاعة المكفرة هى تلك الMاعـة المصـحوبة بالاعتقـاد وليسـت 
 »دعـاة لاقضـاة   «ولقـد ورد بكتـاب . الMاعة المجردة كما ذكرنا مرارا وتكـرارا 

فليراجعه من أراد المزيد , ففيه بيان رائـع للمسـألة هذه  مبحث قيم حول آية التوبة
 . ذن االله إب

احتججت بها أيها الأميـر لتنصـر مـذهبك فى تكفيرالشـعوب بعض آيات  ههذ
بمجرد Iاعتهم الحكام فيما حرم االله تحت دعوى أنهم وقعـوا فى شـرك الMاعـة , 
كما وقع الحكام فى شرك التشريع , بل وترى أنهم بمجرد سنهم القوانين المخالفة 

اعتقـادهم  م ولاللشريعة قد جعلوا أنفسهم شركاء مع االله , ولم تنظر إلى مافى قلـوبه
و عدم الاستحلال لهذا الفعل , ولالغير أمن احتمال التأويل أو الجهل والتلبيس , 

ذلك من الشروU والضوابF التى تلزم للقول بتكفيرهم وردتهم, وقـد رأينـا كيـف 
تعامل فقهاء وعلماء الإسلام مع مااستدللت به من الآيـات وكيـف فهموهـا عـلى 

خـتلاف عصـورهم إفراU والتفريF , وذلـك بـرغم وجهها الصحيح بعيدا عن الإ
فى  أئمـة عـلى الخMـوأمصارهم ومذاهبهم الفقهية كما سبق , فهل تواIأ هؤلاء الأ
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الفهم , أو اتفقوا جميعهم على التحريف والتدليس ? اللهم لا , ولكن غلب الجهـل 
واتبعوا غير والهوى على الكثير من الشباب ودعاة الغلو والتكفير فشذوا وخالفوا , 

سبيل المؤمنين , فولاهم االله ماتولوا , فوقعوا فى ورIات الأمور ,  فهل تفيـق أيهـا 
ليـه مـن تكفيـر الشـعوب والحكـام إخوانك فيما ذهبتم إالأمير  وتراجع نفسك  و

ــة ?  ــزعم الMاع ــؤلاء ب ــريع ,  وه ــدعوى التش ــك ب z  y   x  w  } أولئ
  �  ~  }  |{z   ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


